http://www.iid-alraid.com/ 

الزواج مشروع العمر
بقلم أ. رشيد أبوثور
يعلم الجميع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحض الشباب على الزواج بقوله : ''يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء" - متفق عليه – ومن المثلج حقا للصدر أن تجد شابا قد تزوج بشابة ونجحا في زواجهما بالشكل الذي يجعلهما قدوة  نموذجا لغيرهما؛ لكن من المؤلم حقا أن تسمع بأن الشاب الفلاني قد طلق زوجته الشابة وقد أنجبت له طفلين صغيرين آية في الجمال والبراءة ، معلنين بذلك عن فشل زواجهما.
فهل من سبيل إلى جعل فرص النجاح في الزواج أكثر  بكثير من فرص الفشل؟ 
يعلم كل من له دراية بأبجديات التخطيط الاستراتيجي ، أن امتلاك رؤية واضحة، من طرف الفاعلين، عن الهدف أو الأهداف المتوخى تحقيقها ،  يعتبر عنصرا حاسما في نجاح أي مشروع. 
فإذا تعاملنا مع  الزواج من منظور التخطيط الاستراتيجي ، واعتبرناه مشروعا ، بل مشروع العمر ، فلا بد من امتلاك رؤية جلية عن أهداف هذا المشروع النبيل ، الذي وصفه الله عز وجل عقده "ميثاقا غليظا" حتى يتمكن الطرفان من إنجاحه.
أهمية معرفة الأهداف

عند وضوح الأهداف والاقتناع بها باعتبارها من اختيار الزوجين، سيحرص الزوجين على تجنب كل ما من شأنه أن ينأى بهما عن أهدافهما،  وسيعملان على القيام بكل عمل يتجه بهما صوب أهدافهما. ثم إنه من المعلوم أنه لا يوجد شخص بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه الله عز وجل "وإنك لعلى خلق عظيم" ، معصوم من الخطإ وكامل الأوصاف ؛ فلكل امرئ ، ذكر كان أم أنثى ، جوانب خلقية إيجابية وأخرى سلبية ، وبالتالي لا بد أن تتعرض العلاقة الزوجية لاضطرابات ولصدامات نتيجة القصور البشري ؛ وبالتالي تكمن أهمية معرفة الأهداف والاقتناع بها في جعل الالتزام بتحقيقها والحرص على مراعاتها أولوية الزوجين عند حدوث أي خلل في علاقتهما.

أهداف مشروع الزواج

فما هي إذن الأهداف التي يجب أن تكون لمشروع الزواج ؟ 

يمكن أن نحصرها في أربعة أهداف كبرى ، تتحرر بشكل جلي من آيتين من  القرآن الكريم.

الهدفان الأول والثاني

تقول الآية الأولى : "و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، و جعل بينكم مودة و رحمة" سورة الروم / آية 21 

تحدد هذه الآية هدفين للزواج هدفين كبيرين ، تحقيق السكن والمودة والرحمة.

ويندرج تحت مفهوم السكن طمأنينة النفس واستقرارها، والحماية والأمن وكل معاني السلام والراحة والظل والارتواء والشبع والسرور . وعليه يتوجب على الزوجين أن يتجنبا كل ما ينغص السكن ويسعيا في توفير الظروف التي تيسر هذه المعاني الراقية.
غير أن هذه المعاني لا يمكن أن تتحقق إلا بتحقيق هدف آخر هو المودة والرحمة ، اللتان لا يمكن أن    يتم السكن بدونهما ، وبغيابهما ينهار السكن، إذا كان قائما. 
وتعتبر المودة والرحمة أسمى معاني العلاقة التي يمكن أن تجمع بين شخصين، وهي علاقة تفوق الحب. والمودة في المعاجم اللغوية تعني الحب، وفي المعنى الاصطلاحي يقول الدكتور عادل صادق" هي اللين والبشاشة والمؤانسة والبساطة والتواضع والصفاء والرقة والألفة والتآلف وإظهار الميل والرغبة والانجذاب والتعبير عن الاشتياق؛ أما الرحمة فهي التي تجعل الزوجين يغضان الطرف عن أخطاء ونقائص بعضهما البعض؛ وتتمثل
 في  التسامح وسعة الصدر والتفهم والتنازل والعطف والشفقة والحماية والصبر وكظم الغيظ والسيطرة على الغضب والابتعاد كلية عن القسوة والعنف والعطاء بلا حدود والعطاء بدون مقابل والتحمل والسمو والرفعة والتجرد تماماً من الأنانية والتعالي والغرور. ويمكن اعتبار الرحمة بمثابة مخطط الطوارئ الذي يلجأ إليه عندما تصطدم خصوصيات الطباع المختلفة ، وتصدر عن أحد الطرفين تصرفات غير لائقة بالعلاقة الزوجية المطلوبة ، فلا إمكانية لتجاوز ما حصل إلا من خلال خلق الرحمة الذي يتعالى على حظوظ النفس ويؤثر الصبر والتسامح ، مفوتا على الشيطان نزغاته.
وبالتالي يجب على الزوجين أن يقوما بكل ما يحقق السكن والمودة والرحمة ، وتجنب كل ما يعكر صفو هذه المعاني.

الهدفان الثالث والرابع

أما الهدفان الثالث والرابع فيحددهما قوله تعالى في الآية 73 من سورة الفرقان التي تقول :" رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٤﴾
وهكذا يتمثل الهدف الثالث في إيجاد الذرية الصالحة والعمل على أن تكون الأسرة في المستوى الذي تقر به عين الأبوين. و"قرة العين" تعني استقرار العين  لأن ذلك يدل على  استقرار القلب والشعور بالأمن والطمأنينة لأن العين هي بوابه القلب.  ولهذا يقال: أقرَّ الله عينك أي صادف فؤادك ما يرضيك ويفرحك؛  وإذا كانت "قرة العين" مشتقة  من القرّ أي البرد ، ففي ذلك إشارة إلى  الدمع البارد الذي يسيل من شدة السعادة. وتقال هذه العبارة فيما يرضي ويسر. 
ورد في تفسير القرطبي لقوله تعالى : "وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا." ، أن الإنسان إذا بوركَ لهُ في ماله وولده قرَّت عينه بأهله , وعياله.

وبناء على هذا يتمثل الهدف الثالث في إنشاء الأسرة الصالحة المباركة التي تمنح السعادة والطمأنينة والرضا ؛ وهنا تطرح قضية التربية كهدف كبير للزواج، حيث يجب أن يلتمس الوالدان أنجع الأساليب التربوية لتنشئة الولد الذي تقر به العين ، وهي قضية تحتاج إلى   كلام منفصل وموسع يعالج القضية التربوية من مختلف أوجهها.
الهدف الرابع

أما الهدف الرابع  فيحدده قوله تعالى "واجعلنا للمتقين إماما" ، ويتمثل في السعي إلى  إنشاء الأسرة التي تكون قدوة للناس بتقديم الصورة السامية للأسرة المسلمة التي تترجم ما سلف ذكره في الأهداف الثلاثة الأولى. وهذه في الحقيقة مسؤولية كبرى ، ومدخل أساسي لنجاح مشروع الزواج ، لما في ذلك من حرص على الالتزام بالصورة المثلى للإسلام حتى تحقق الأسرة المسلمة هدف القدوة الذي يمنحها أجر كل من اقتدى بها إلى  يوم الدين ؛ وهذا الحرص على الصورة الإسلامية النموذجية سيرافق الأسرة المسلمة طيلة حياتها ، وسيجعلها تتعالى عن الكثير من حظوظ النفس التي قد تدفع إلى  الإخلال بهذا الهدف النبيل.
الخاتمة

من الواضح أن مشروع الزواج المدرك لهذه الأهداف والمتمسك بتحقيقها لا يمكنه أن يفشل أبدا، وإن حمله الالتزام بتحقيق هذه الأهداف بعض العناء الطبيعي في الحياة البشرية ؛ وكل عناء في سبيل الله يهون.
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